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: Abstract 
       Environment means in nature, 
the totality of surrounding conditions, 
everything arround us is 
environment,  whatever we live within 
is our environment.  
       Whereas Environmental science 
is an interdisciplinary academic field 
that integrates physical and 
biological sciences. Environmental 
studies incorporates more of the 
social sciences for understanding 
human relationships, perceptions and 
policies towards the environment 
       This study is meant to dig into 
this important subject, by 
emphasising on the relation between 
enviroment’s components and it’s 
balance . 
 

   
  
  

 

 :الملخص
 تعني البیئة بمفھومھا العام الوسط أو

المجال المكاني الذي یعیش فیھ الإنسان یتأثر بھ 
الطبیعیة  ویؤثر فیھ، كما تعني كل العناصر

وداخل   والحیاتیة التي تتواجد حول وعلى سطح
فالغلاف الغازي ومكوناتھ  الكرة الأرضیة،

المختلفة، والمصادر الطبیعیة والطاقویة، 
المائي وما بداخلھ، وسطح الأرض وما  والغلاف

 یعیش علیھا من نباتات وحیوانات، والإنسان في
تجمعاتھ المختلفة، كل ھذه العناصر ھي مكونات 

 .للبیئة
یعُنى  أما علم البیئة فھو العلم الذي 

ت والتفاعلات الموجودة بدراسة مجموع العلاقا
أي تلك العلاقة   بین جمیع عناصر البیئة،

الموجودة بین الإنسان وأخیھ الإنسان، وبین غیره 
الحیة الأخرى سواء كانت حیوانیة أو  من الكائنات

بین جمیع  وتشمل كذلك مجمل العلاقات  نباتیة،
الكائنات الحیة نباتیة أو حیوانیة مع عناصر غیر 

والھواء والصخور، وكذلك  لماءحیة كالتربة وا
  .العلاقات بین العناصر غیر الحیة
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  :  البیئة والتوازن البیئي العلاقة بین مكونات -1
والحیاتیة الموجودة حول وداخل سطح  هناك علاقة وثیقة بین العناصر الطبیعیة

ارتباطات وظیفیة معقدة ترتبط  تبرز من خلال الكرة الأرضیة وبین مكوناتها المختلفة،
الحیة  التفاعل المنظم والمستمر بین عناصر البیئةباعتباره  جمیعها بما یسمى بالنظام البیئي

  .وغیر الحیة، وما یولده هذا التفاعل من توازن بین عناصر البیئة
 الحیاة على سطح ه قدرة البیئة الطبیعیة على ضمانأما التوازن البیئي فمعنا 

 ولعل التوازن البیئي على سطح الكرة ،الأرض دون مشكلات أو مخاطر تمس الحیاة البشریة
 الأرضیة ما هو إلا جزء من التوازن الدقیق في نظام الكون، وهذا یعني أن عناصر أو

كن الإنسان بلغ في ، لمعطیات البیئة تحافظ على وجودها ونسبها المحددة كما أوجدها االله
البیئیة  إذ تجاوز في بعض الأحوال قدرة النظم أثیره على بیئته مراحل تنذر بالخطر،ت

حداث االطبیعیة على  الإنسان وبقائه  ختلالات بیئیة تكاد تهدد حیاةاحتمال هذه التغیرات، وإ
 (1)على سطح الأرض

تزان بین الى وجود إفي نهایتها  تخضع الطبیعة لقوانین وعلاقات معقدة تؤدي
ببعض في تناسق دقیق یتیح لها  حیث تترابط هذه العناصر بعضها ،جمیع العناصر البیئیة

  .أداء دورها بشكل وبصورة متكاملة
لیأكلها الحیوان   یتم امتصاصها من التربة، النباتات، فالمواد التي تتكون منها 

، أخرى لى التربة مرةإ تموت هذه الكائنات تتحلل وتعود وعندما، الإنسان الذي یعیش علیه
فأشعة الشمس والنبات والحیوان والإنسان ، البیئیة فالعلاقة متكاملة بین جمیع العناصر

ومن هنا لا بد من الحدیث عن بعض ، تزان مستمرا تشكلالغازي  وبعض مكونات الغلاف
ن المواد حیث تدخل وتسري في المكونات الحیاتیة والطبیعیة ثم ما تلبث أ الدورات لبعض

  .)2(شكلها الأصلي لىإتعود 
وغیرها من المواد والمعادن  فالكربون والنیتروجین والفسفور والكبریت والحدید  

آخر حیث أن المادة لا  لىإتسیر في دورات مغلقة، وما یحدث هو أنها تتحول من شكل 
نما تتحول من شكل  ،تفنى ولا تستحدث الحیاة على  تغذي بها لى آخر في سلسلة طویلةإوإ

وسوف  والكربون والنیتروجین والفسفور، ومن الأمثلة على ذلك دورات الماء، سطح الأرض
   .دورة الكربون كمثال عنها لأهمیته ودوره الكبیر بالحفاظ على التوازن البیئينختار 

من  %0.03 حواليCO2 غاز ثاني أكسید الكربون  یشكل :دورة الكربون-
، وهذا الغاز النسبة تحدث المشاكل البیئیة والصحیة وبزیادة كمیته عن هذه الغلاف الجوي،
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أن  ما یلبث بعض التفاعلات، ثمیتغذى خلالها من عدد من الكائنات و  مغلقة، یسیر بدورة
عند الإنسان من شهیق  فاحتراق الوقود والغابات، وعملیة التنفس، لى الغلاف الجويإیعود 

، غاز ثاني أكسید الكربون حم، وتحلل المواد العضویة كلها تطلقوزفیر، وحرق البترول والف
الحمضیة أو بامتصاصه من قبل المسطحات  الذي ما یلبث أن یعود من خلال الأمطار

 الجیر التي تترسب في أعماق البحار الماء فیكون دقائق حیث یتحد مع بخار، المائیة
  .)3(والمحیطات

ورئیسي في دورة  فهي تعتبر عنصر أساسي  النباتات المائیة والأرضیة، أما
 حیث تقوم هذه النباتات بامتصاص ثاني أكسید الكربون من خلال عملیة التمثیل، الكربون
 ثم ،لى الحیوانات المستهلكةإلبناء سلاسل الكربون والكاربوهیدرات التي تنقل  ،الضوئي

كمصدر للطاقة  تستخدم عدى عن تلك الكمیات التي، الإنسان بطریق مباشر أو غیر مباشر
والحیوان، أو نتیجة الاحتراق  ما بالتنفس عند الإنسانإلى الجو والتربة إوالتي تعید الكربون 

فضلاتها، حیث تعمل المحللات في الطبیعة  أو نتیجة لتحلل هذه المواد عند الموت، أو إلقاء
 .ا تستمر الدورةلى الغلاف الغازي وهكذإ لى عناصرها الأولیة، أو تعودإعلى إعادتها 

لى مواد مختزنة كالفحم والبترول، الذي إكذلك فإن نسبة كبیرة من الكربون تتحول        
  للاستخدام بعد أن یخرجه الإنسان، یبقى مختزن في جوف الأرض، ثم ما یلبث أن یعود

  .)4(لى كمیة الكربون التي تختزن على صورة أحجار كلسیهإهذا بالإضافة 
  : البیئي التوازنختلال ا-2

حتفاظ الى إفي النهایة   مستمرة تؤدي التفاعل بین مكونات البیئة عملیةیعتبر 
 ،ختلال نتیجة لتغیر بعض الظروف الطبیعیة كالحرارة والأمطارا ما لم ینشأ ،البیئة بتوازنها

. أو نتیجة لتدخل الإنسان المباشر في تغیر ظروف البیئة ،الحیویة أو نتیجة لتغیر الظروف
ختفاء بعض الكائنات الحیة وظهور كائنات أخرى، ا لىإفالتغیر في الظروف الطبیعیة یؤدي 

والذي یأخذ فترة زمنیة قد تطول أو تقصر حتى یحدث  ختلال في التوازنالى إمما یؤدي 
ختلاف الظروف الزواحف الضخمة نتیجة لااختفاء دلیل على ذلك هو  وأكبر، توازن جدید

لى إلى انقراضها فاختلت البیئة ثم عادت إمما أدى  ،العصور الوسطى الطبیعیة للبیئة في
  .إطار الظروف الجدیدة بعد ذلك حالة التوازن في

لى آخر والقضاء على بعض إمكان  كذلك فإن محاولات نقل كائنات حیة من  
أن تدخل الإنسان المباشر في البیئة  غیر، البیئي التوازنختلال في الى إیؤدي  ،الأحیاء

فتغیر المعالم الطبیعیة من تجفیف  ختلال التوازن البیئي،ابر السبب الرئیسي في یعت
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المستنقعات، واستخراج المعادن ومصادر  قتلاع الغابات، وردماللبحیرات، وبناء السدود، و 
ستخدام المبیدات الى إالغازیة، هذا بالإضافة و  الاحتراق، وفضلات الإنسان السائلة والصلبة

  بالتوازن البیئي، حیث أن هناك الكثیر من الأوساط البیئیة لى إخلالإوالأسمدة كلها تؤدي 
  .)5(أخطار جسیمة تنذر بتدمیر الحیاة بأشكالها المختلفة على سطح الأرض تهددها

 لى تلوث شدید،إتعرض ، یفالغلاف الغازي لا سیما في المدن والمناطق الصناعیة
 والتي كانت السبب ،ونسمع بین فترة وأخرى عن تكون السحب السوداء والصفراء السامة

لى ذلك ما یتعرض إضف ، أالرئیسي في موت العدید من الكائنات الحیة وخصوصا الإنسان
 فةهذا بالإضا ،استنزاف الثروات المعدنیة والغذائیة من خلال ،من تلوث إلیه الغلاف المائي

  .لى إلقاء الفضلات الصناعیة والمیاه العادمة ودفن النفایات الخطرةإ
، تدمیر الجبال، قتلاع الغاباتالقاء النفایات والمیاه العادمة، إفیتم فیها أما الیابسة  

في خصوبة التربة  لى تدهورإأدى  ،كثیرفتح الشوارع، وازدیاد أعداد وسائل النقل وغیرها 
، من التعرض لها والتي تحدث بعد فترة زمنیة ،خصوصا المزمنةنتشار الأمراض والأوبئة وا

والتكنولوجي والذي كان من المفروض أن یستفید منه  وبالرغم من تقدم الإنسان العلمي
بیئته الطبیعیة، فإنه أصبح ضحیة لهذا التقدم  لتحسین نوعیة حیاته والمحافظة على

وجعلها في كثیر من الأحیان غیر ملائمة لحیاته  بیئة الطبیعیةالتكنولوجي الذي أضر بال
  .المنظمة للحیاة وذلك بسبب تجاهله للقوانین الطبیعیة

أصبح الیوم قد  ،وتوازنها وعلیه فإن المحافظة على البیئة وسلامة النظم البیئیة  
ري من الجنس البش یشكل الشغل الشاغل للإنسان المعاصر من أجل المحافظة على سلامة

وانطلاقا من ذلك برزت إشكالیة الحفاظ على التوازن البیئي من خلال مفهوم الأمن  ،الفناء
  .البیئي

  مفهوم الأمن البیئي-3
جاء هذا الاتجاه نتیجة الطور الرابع من الثورة الصناعیة وهو طور البیئة والتنمیة        
  .واستمرار التنمیة الشاملة دون توقـفیربط بین الحفاظ على التـوازن الحیوي للبیئة الذي 
من بین أهم التحدیات التي یواجهها النظام الدولي في القرن الواحد والعشرین المشكلة       

سكان الكرة  د الطبیعیة والتكنولوجیا، ففي ظل زیادةالموار  ،السكان: الكونیة الثلاثیة الأبعاد
النقص في قدرات الإنتاج معها اد الأرضیة یزداد الضغط على الموارد الطبیعیة ویزد

  :ثمة اتجاهین یمثلان المقترب البیئـي،  الاحتیاطیـة
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ویرى أصحابه أن معدل النمو السكاني والتطور الصناعي في  :المتشائمالاتجاه 
العالم یفوق قدرة النظام الاقتصادي العالمي على توفیر الموارد والخدمات البیئیة الضروریة 

  .وهو ما یمثل المالتوسیة الجدیدة لمستقبل الانسان،
من خلال  ،ویرى أصحابه أنه یمكن التحكم في الزیادة السكانیة :المتفائلالاتجاه 

  .إمكانیة خلق موارد وفیرة بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة
ا في الضغط على الموارد الذي وفي كلتا الحالتین فإن المشاكل البیئیة تلعب دورا أساسی

  .)6(ى التوتر الدوليإل یفضي بدوره
تحت  1987سنة  Brundtlandبرزت خطورة المشكلة البیئیة منذ نشر تقریر لجنة      

لتأتي بعد ذلك عدة دراسات حول الأمن البیئي التي عرفت انتشارا " مستقبلنا المشترك"عنوان 
والتنمیة  واسعا، وظهرت مفاهیم جدیدة كالنظریة السیاسیة الخضراء والتصورات النسویة للبیئة

       .)7(الإیكولوجیة
بسبب أخطاء البشر  ،المشكلة البیئیة الكونیة وكجزء منها مشكلة الندرة المائیةنتجت      

ویركز أصحاب هذا المقترب على مفاهیم . وسوء إدارتهم وسلوكاتهم تجاه المحیط ككل
  .كحدود النمو،التنمیة المستدامة

  حدود النمو: أولا
ولو یستمر الأفراد في  ،رواد الاتجاه البیئي أن الأرض هي كوكب محدود یعتبر     

استغلال واستنزاف الموارد غیر المتجددة سنصل في المستقبل إلى القضاء على هذا النظام 
  .ككل
إن حل هذا المشكل لن یكون باستخدام التكنولوجیا، لأن لها سلبیات أكثر تحطم في      

لكن  ،تطبیق الحلول التكنولوجیة یسهل تطویر الاقتصاد والسكان فرغم أن، النهایة الطبیعة
في نفس الوقت تؤدي إلى إحداث أضرار كبیرة بالبیئة یتأثر بها أساسا من لا یستفید مادیا 

إن هذه الأضرار الحالیة والمستقبلیة تتطلب منا أن نعید تفكیرنا حول . من تطویر الاقتصاد
هذا المقترب أنه یجب إحداث تغییرات جذریة في مفهوم النمو، لذلك یعتقد أصحاب 

الممارسات الاقتصادیة، القیم، العادات الاجتماعیة، والسلوكات السیاسیة، ویعني ذلك أنه 
وكیفیة تغییر عاداتنا الخاطئة حول  ،لابد من إعادة النظر في طریقة استغلال الطبیعة

السیاسیة لصالح المحافظة على استخدام الموارد الطبیعیة، وفي ضرورة عقلنة القرارات 
  .)8(البیئة
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، وما لا یخرج عن هذه المعالم -كجزء من المشكلة البیئیة–إن دراسة المشكلة المائیة      
فمن أجل زیادة كمیات المیاه تم  من القرن العشرین یؤكد ذلك، حدث للمیاه في العقود الأخیرة

استنزاف الأنهار وخلق مشاكل بیئیة خطیرة كارتفاع ملوحة المیاه وتلوثها من جراء استخدام 
وأدى إلى  ظهور  ،وهذا ما أثر سلبا على الإنتاج الزراعي والحیواني ،المواد الكیمیائیة

 .أمراض خطیرة تعاني منها الدول المتطورة والمتخلفة على حد سواء
لتحلیل البیئي لمشكلة المیاه في إطار الاهتمام العالمي المتزاید بعدد من وبالتالي دخل ا     

مثل قضیة الثورة العلمیة والتكنولوجیة وقضایا الحفاظ على  ،القضایا المتصلة بقضیة التنمیة
رض الأ(البیئة، واطراد التنمیة وما یتفرع عنها من قضایا التعامل مع الموارد الطبیعیة 

، وقضایا الوعي البیئي وهنا ضایا السیاسات والإدارة  البیئیةوقضایا التلوث البیئي وق) والمیاه
  .لإیكولوجیة والتنمیة المستدامةتبرز عبارات جدیدة كالتنمیة ا

  التنمیة المستدامة: ثانیا
تماما تولي اه ،بدأت السیاسات الوطنیة والدولیة في النصف الثاني من القرن العشرین       

كبیرا للمشاكل التنمویة المتعلقة بأثر أنماط التنمیة الصناعیة والزراعیة الحدیثة على البیئة، 
وتحقق تنمیة اقتصادیة  ،وكذلك ضرورة الحفاظ على رأس المال الطبیعي للأجیال القادمة

  .لتقلیص نسب الفقر والتفاوت بین الفقراء والأغنیاء
تلك التنمیة التي  واتفق أغلب الباحثین على أنها ،تدامةتعددت تعاریف التنمیة المس       

ودون أن تعرض   ،دون الإخلال بمكونات البیئة وتوازنها ،الأجیال الحاضرةتلبي احتیاجات 
  .)9(للخطر أو تخفض قدرات الأجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتهم

. كما عرفته الأمم المتحدة "النمو المسئول"مصطلح الاستدامة بالتنمیة یعنى  ارتباط       
 كما یستخدمه العدید من الناس بالترشید فى ،مصطلح التنمیة المستدامة أو المستدیمة ویركز

بإحداثه  سواء ،استهلاك الموارد الطبیعیة والحد من الإضرار ببیئة الإنسان التى یعیش فیها
استنزاف لموارد الطاقة، وتهدف التنمیة تغیرات فى المناخ، أو  من التلوث وما یتبعه

  .تحقیق التوازن بین احتیاجات الحاضر واحتیاجات المستقبل للأفرادإلى امة دالمست
فالتنمیة المستدامة تركز على ضرورة تحقیق تنمیة تستفید منها الأجیال الحاضرة  إذن،      

مع عدم التأثیر سلبیا على البیئة، وكذا ضرورة الحفاظ على احتیاجات الأجیال القادمة مع 
وبشكل خاص في المیاه التي تعتبر من  ،مراعاة العدالة والإنصاف في التوزیع والاستهلاك

لتي یجب إدارتها بكفاءة وعقلانیة، لأن استنزاف المیاه وخاصة الجوفیة منها الموارد النادرة ا
یعرض الإنسان والبیئة إلى أخطار كبیرة جعلت البیئة المائیة أكثر عرضة   ،وغیر المتجددة
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للتلویث، ومما یضاعف من هذه الأخطار أن قدرة الماء على تجدید ثرواته الطبیعیة وقابلیته 
یه من نفایات وسموم وتحویلها إلى مواد ضارة تؤثر على الإنسان لاستیعاب ما یلقى ف

  .والحیوان والنبات
 Maccیعتبر الأمن البیئي أهم جوانب الأمن الموسع فیرى الباحث ماك لیفي و        

A.Levy  ي النزاعات ف -وقد یبقى سببا أساسیا–أن التدهور البیئي قد تسبب أكثر من مرة
نهاك النسیج الغابي من المسائل البیئیة ذات الصلة ظاالاقلیمیة، كما تعتبر  هرتي الجفاف وإ

بالأمن البیئي، نظرا لارتباطهما بالتنمیة الزراعیة للمجتمع، خاصة إذا اقترنت بالندرة 
   . )10(المائیة
، سواء إن أهمیة الأمن البیئي تكمن في تأثیر النظام الإیكولوجي على العلاقات الدولیة     

ي الحركات البشریة المكثفة وما تحمله من تهدیدات ضد المنظومات القیمیة، تنام في شكل
الثقافیة والدیمغرافیة، أو في شكل تنامي ظاهرة الندرة القادرة على خلق وضعیات صراعیة 

في نشوب  على أن یكون سببایاه المؤشر الأكثر خطورة والقادر تمثل ندرة الم،و بین الدول 
وستین  Hommer Dixon)هومر دیكسون الباحثانه یؤكدوهو ما  نزاعات داخلیة ودولیة،

 .)Steen Nordstrom)11نوردستروم 
من أجل ذلك برزت أهمیة مقاومة الأخطار الناتجة عن التقدم التكنولوجي وعن هدر       

التي زادت في نهایة القرن العشرین بشكل كبیر وملفت للنظر، إذ شهدت  ،واستنزاف المیاه
الدولیة والإقلیمیة ومن أهمها قمة الوطنیة و ماضیة عقد عدید من المؤتمرات العلمیة الأعوام ال

بریو دي جانیرو البرازیل، وقمة الأرض من أجل التنمیة  1992الأرض الأولى المنعقدة سنة 
والملتقى الدولي حول  2002فریقیا سنة التي انعقدت في جوهانسبورغ جنوب إالمستدامة 

  .2007سنة  أندونیسیا في نوفمبرالاحتباس الحراري ب
تأثیر المشاریع التركیة لاستثمار میاه حوضي دجلة والفرات على العراق حالة دراسة  -4

  ):-نموذجـــا-مشروع جنوب الأناضول (وسوریا 
  : التعریف بالمشروع-أ    

 "GAP" "غاب"یعتبر مشروع جنوب شرق الأناضول والمعروف اختصارا بمشروع        
أكبر مشروع للتنمیة الاقتصادیة والإقلیمیة في تاریخ تركیا، وهو مشروع متعدد الأغراض 

منها –سدا  21مشروعا أساسیا للري وتولید الطاقة الكهربائیة عن طریق  13 حیث یتضمن
قامة  -سدود على نهر دجلة 4على نهر الفرات و سد 17 محطة كهرومائیة على  17وإ

  .)12(ن مشاریع أخرى في قطاعات الصناعة الزراعة والصحةالنهرین وروافدهما فضلا ع
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ارتباطا حیویا بنهري دجلة والفرات، ویحظى نهر الفرات " غاب"یرتبط مشروع        
بالنصیب الأكبر من الاهتمام التركي في إطار هذا المشروع، ویشمل هضبة جنوب شرق 

من 10%تمثل  2ألف كلم 74الأناضول وهي هضبة فقیرة تسكنها أغلبیة كردیة مساحتها 
  .المساحة الكلیة لتركیا

ملیار هكتار في هذه المنطقة،  1,7یهدف المشروع إلى التوسع الزراعي على مساحة        
وتحویل المنطقة إلى إقلیم منتج للحبوب والخضر والفواكه،  ،بالاعتماد على الري من النهرین

مشروع " :أولدجي أنور رئیس المشروع أنأكد . لتلبیة الحاجات الداخلیة ولتصدیر الفائض
، ویضیف إیرول مانیسالي أستاذ علم الاقتصاد "غاب هو المشروع المتكامل الأكبر في العالم

الآن وعلى القوة الرئیسیة في الشرق الأوسط، إنه سیجعل من تركیا : "في جامعة اسطنبول
ضار والأزهار والنباتات مزرعة رائدة یقوم المهندسون الزراعیون باختیار الفاكهة والخ

الصناعیة كالقطن، والتي سیعنى بزراعتها لتصدیرها إلى دول الشرق الأوسط العربیة بصفة 
  .)13("السلطات التركیة بمستقبل مزدهر وتنبأ. تعاني من نقص غذائي دائم التيو  خاصة

یتوقع للقطاع الزراعي نمو كبیر وتفجر في الإنتـاج، فبفضل "
ملیون هكتار قابلا  1.7مشروع غاب سیصبح 

وسیكون نشاط المنطقة الأساسي هو الزراعة الموجهة ...للري
نحو التصدیر وسیصدر إنتاج تزید قیمته على أربعة بلایین 

  .)14("دولار
كما تسعى  ملیار دولار أمریكي، 32ما یقارب  2003أنفق على هذا المشروع حتى عام 

  :تركیا من خلال إنجاز هذا المشروع الضخم إلى تحقیق الأهداف التالیة
  .السیطرة على میاه دجلة والفرات من خلال سلسلة السدود والقنوات-
سیوفر المشروع لتركیا تطویر مناطقها الشرقیة والجنوبیة الشرقیة، في مختلف المجالات -

  .لف المناطق التركیةمن أجل تجاوز التفاوت الاقتصادي بین مخت
امتصاص غضب الأكراد ومطالبهم بالاستقلال الذاتي، عن طریق تحسین ظروفهم -

  .المعیشیة المزریة
محاولة الحكومة التركیة إیجاد توازن دیمغرافي بین الشرق المتخلف والغرب المتمدن، -

  .بإیقاف الهجرة الداخلیة القائمة على النزوح من الشرق إلى الغرب
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وبخاصة أن المشروع  ،)10(8,7%تخفیض المعدل السنوي للبطالة في تركیا إلى نحو -
، كما أنه سیؤدي إلى رفع معدل النمو  (**)سیوفر أكثر من ملیون ونصف فرصة عمل

  .)15(20في نهایة القرن  14%وسیخفض من حجم التضخم إلى  7%الوطني السنوي إلى 
ون هكتار في المناطق الجنوبیة والمناطق الجنوبیة ملی  1,7توفیر المیاه اللازمة لري نحو-

من إجمالي مساحة الأراضي الزراعیة الحالیة  25%-20%الشرقیة في تركیا، بما یعادل 
ألف هكتار ووصل مقدار  215بلغت إجمالي الأراضي المتاحة للري  2002وفي عام . فیها

دخلت مرحلة المناقصة  24%منه و 10%، فیما یجري تشیید 12%التنفیذ الفعلي للإرواء 
منها قید التخطیط حیث تهدف الحكومة التركیة إلى  54%للإعداد لتنفیذها، بینما مازالت 

تكثیف الإنتاج الزراعي المحلي وتحویل المنطقة إلى سلة غذاء الشرق الأوسط، كما دعا 
  .1990الرئیس السابق تورغوت أوزال بمناسبة افتتاح سد أتاتورك في جانفي 

من الطاقة الكهربائیة سا /ملیار كیلو واط25ما یزید عن هذا المشروع بإنتاج یسمح -
  .)16(سنویاوهو ما یتجاوز الإنتاج الحالي التركي من الطاقة الكهربائیة

تسعى تركیا من خلال هذا المشروع الضخم لعب دور إقلیمي بعد انتهاء الحرب الباردة في -
الاقتصادي، برفع نصیب منتجاتها الزراعیة من إجمالي منطقة الشرق الأوسط في المجال 

  .صادراتها إلى البلدان العربیة
 .)GAP(العناصر الأساسیة لمشروع جنوب شرقي الأناضول  :01 الجدول رقم

السعة الإنتاجیة لتولید الطاقة   المساحة المرویة  المشروع
  الكهربائیة كیلواط

  8245  141535  مشروع الفرات الأسفل- 1

  7354  ...  سد قرقایة- 2

  2267  ...  مشروع حد الفرات- 3

  107  334939  مشروع سیروك، بازیكي- 4

  509  77409  مشروع أدیامان ، كهته- 5
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  ...  71596  مشروع أدیامان، أربان- 6

  ...  8167  مشروع غازي، عنتاب- 7

إجمالي لمشاریع المقامة على نهر 
  الفرات

707149  18482  

  260  126080  دجلة كرالكیزي- 1

  483  37744  مشروع باتمان- 2

  1500  213000  مشروع باتمان سیلفان- 3

  315  60000  مشروع كارزان- 4

  3028  ...  سد الیسو- 5

  940  121000  مشروع سیزر- 6

إجمالي المشاریع المقامة على نهر 
  دجلة

557824  6526  

  25008  1264973  إجمالي عام لمشروع الغاب

عبد العزیز شحادة، المسألة المائیة في السیاسة السوریة  المنصور، -1: )17(المصدر
  .167. ، ص)2000، جانفي 1مركز دراسات الوحدة العربیة، ط: بیروت(اتجاه تركیا 

  :على كل من سوریا والعراقجنوب الأناضول آثار مشروع - ب
فقد نقلت  تحاول تركیا أن تبین أن مشاریعها لن تؤثر على جارتیها سوریا والعراق،    

  :عن الرئیس التركي السابق تورغوت أوزال قوله 1990جانفي  08الصحف التركیة في 
وجاراتها هو أمر وهم  إن ترویج الشـائعات حول أن المیاه ستكون دافعا للصراع بین تركیا"

فوق رقاب سوریا والعراق تشویه للصورة  وكاذب إن تشبیه سد أتاتورك بالجلاد الرابض
  " .الحقیقیة
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وعقدت تركیا العدید من المؤتمرات نفت خلالها وجود أزمة بینها وبین سوریا والعراق،        
، بل أو أنه سیؤثر سلبا على البیئة وأنها لا تنوي استخدام هذه المشاریع لأهداف سیاسیة

تسعى من وراء هذه المشاریع إلى توفیر المیاه لتركیا دون التأثیر سلبا على سوریا والعراق، 
سیحقق لتركیا العدید من المكاسب داخلیا وخارجیا فإن آثاره السلبیة " الغاب"ذا كان مشروع وإ 

  :كثیرة یمكن حصرها فیما یلــي
أثرت السدود التي أقامتها وتقیمها تركیا على نهري دجلة والفرات  :قلة المیاه والجفاف- 1

 40%منسوب حصة الأولى بـ  (***)على حصص كل من سوریا والعراق، حیث انخفض
، أما 3ملیارم 16إلى  3ملیارم 30، أي أن منسوب سوریة انخفض من 80%والثانیة بـ

، الأمر الذي أدى إلى ازدیاد )18(3ملیارم 5إلى  3ملیارم 16نصیب العراق فقد انخفض من 
جداب الأراضي وازدیاد الملوحة التي تؤثر في خصوبة هذه الأراضي   .الجفاف وإ

على سوریا والعراق، مشكلة التلوث حیث بدأت تظهر " غاب"من بین أخطار مشروع        
بعض المؤشرات الدالة علیها نتیجة تدفق میاه الصرف الصحي، ذلك أن المیاه العائدة من 
الحقول المرویة في تركیا سوف تفسد میاه الفرات في حوضه الأدنى، لأنها تحمل معها 

المبیدات الحشریة وغیرها من المخلفات، وستكون العراق الأكثر الأملاح والأسمدة الكیماویة و 
  .)19( تضررا

تشیر دراسة أعدتها وزارة الري السوریة بعد إجراء تحالیل دوریة للمیاه أن المواد السامة       
 ل،/ملغ 500في تزاید مطرد، مثلا بلغت نسب الأكسجین الحیوي الممتص ما یزید عن 

ل، إضافة إلى وجود نسب /ملغ 3500ومجموع الأملاح المنحلة قد وصلت إلى أكثر من 
  .مختلفة من شوارد الفوسفاط، الكالسیوم، المغنزیوم، البیكاربونات، الكبریتات والنشادر

من أبرز الأمثلة على ذلك مشكلة التلوث التي نجمت عن تدفق میاه الصرف الصحي      
، مما أدى إلى )الجلاب(ب الأراضي السوریة في وادي البیلخ من نهر الخابور إلى أخص

من  3ملیون م 800من هذه الأراضي، وتشیر التقدیرات السنویة إلى تسرب  70%تدهور 
هذه المیاه في السنوات القلیلة الماضیة مما سیقضي على خصوبة التربة ویساهم في تلویث 

  .)20(البیئة
مرویة في العراق إلى التملح، فقد ارتفعت نسبة من المساحة ال 50%كذلك تتعرض      

 ،جزء من الملیون وهو معدلها الطبیعي 400إلى  200الأملاح الذائبة في الفرات من 
بهذا  )21(العراقیة–جزء من الملیون عند الحدود السوریة 1220إلى  1991ووصلت في عام 

و جانفي  1995الصدد تقدمت سوریا والعراق كل على حدا بمذكرتي احتجاج في دیسمبر 
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على التوالي، للحكومة التركیة احتجاجا على إنشاء سدي بیرجیك وقرقمیش على نهر 1996
لما سیترتب على إنشاء السدین من تلویث  -وهما من مشروعات الفرات الحدودیة- الفرات 

منسوبه غیر أن تركیا رفضت مذكرتي الاحتجاج معتبرة أن لا أساس میاه النهر وانخفاض 
  .لها من الصحة ما ورد فیهما

تركیا إلى تعلیق مشروعها نظرا  1996مارس  14كما دعت جامعة الدول العربیة في      
لانعكاساته السلبیة على البلدین، وضرورة البدء بمفاوضات معهما بغیة التوصل إلى اتفاقیات 

عصمت عبد المجید دول حوض الفرات الثلاث للجامعة عادلة، ودعا الأمین العام الأسبق 
قر الجامعة للبحث في سبل حل مشكل تقاسم المیاه بینها، لكن لم تنجح إلى الاجتماع بم

  .)22(الجامعة في جمع هذه الدول إلى الیوم وبقي المشكل على حاله
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
تضح ، تبعد أن تعرضنا لآثار مشروع جنوب الأناضول التركي على كل من سوریا والعراق 

الأمثلة كثیرة على اختلال المعادلة بین البیئة ، و لنا الانعكاسات السلبیة للاستثمار على البیئة
لذلك حاول العدید من الباحثین والدارسین الاهتمام بالموضوع لخطورته وأهمیته  والاستثمار،
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  میاه ملوثة
  

     میاه صالحة للاستعمال 

 

01: الشكل رقم  
 المیاه الصالحة والملوثة في العراق، سوریا وتركیا  

والعراق  نسبة المیاه العذبة والملوثة لكل من تركیا، سوریا   
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محاولة تطبیق مبادئ استثمار  ،لإیجاد حلول لهذه المشكلةللبشر، ومن بین أهم المحاولات 
  .تحافظ على البیئة

  :الاستثمار المسؤول مبادئ -5
قام بوضعها فریق دولي من المستثمرین المؤسسین بحیث تعكس  ئهى مبادو 

عیة المشتركة بممارسات الاستثمار، العلاقة الوثیقة المتزایدة لقضایا الإدارة البیئیة الاجتما
الإدراة البیئیة تختص بقضایا  زم بتنفیذها الشخص المستثمر والتيوهى مبادىء یلت
وهذه المبادىء هى مسئولیات . ملیة الاستثمارتؤثر بشكل كبیر على ع الاجتماعیة والتي

  .تقتضى ربط الأنشطة الاستثماریة مع المصالح الأوسع للمجتمع
كل واحد منها على العدید من الإجراءات  يینطو ي ستة مبادئ فویمكن إجمالها        

  :لوضع المبدأ فى حیز التنفیذ، وهى على النحو التالى
  .ضمن التحلیلات الخاصة بسیاسات الاستثمارإدراج قضایا الإدارة البیئیة  - 1
  . المسئولیة الفعلیة عن قضایا الإدارة البیئیة بوضع السیاسات وأخذ القرارات- 2
  .الإفصاح عن قضایا الإدارة البیئة فى الجهات التى یتم الاستثمار فیها- 3
  .تنفیذ مبادىء الاستثمار المسؤول داخل صناعة الاستثمار- 4
ة الجماعیة للقضایا البیئیة من خلال المشاركة فى الشبكات والمبادر  التصدي- 5

  .الإعلامیة
  .المبادئتقدیم التقاریر عن ما تم إحرازه فى تنفیذ  - 6

تعتبر هذه المبادئ أحد أهم أسس الإدارة البیئیة التي تعمل على إیجاد حلول لمشاكل      
ذ هذه المبادئ یجب دراسة الآثار ت لتنفی، ومن أهم الإجراءاالتلوث البیئي بأشكاله المتنوعة

فیها تلك المرتبطة بالمشاریع التنمویة من ) تغیرات هامة وضارة للبیئة(البیئیة غیر المرغوب 
  .أجل المحافظة على البیئة

  :وتتكون دراسة التقییم البیئى من العناصر التالیة
  .وصف مفصل للمشروع - 1
  .المجاورة بالمثلوصف للبیئة التى سیقام فیها المشروع ووصف للبیئة  - 2
  .تحدید النشاطات التى تؤثر على البیئة - 3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إشɢاليةࡧتحقيقࡧالتوازنࡧالبيۖܣࡧࡩʏࡧظلࡧاستمرارࡧالتنميةࡧالدائمة

 -278  - 
 

  .إیجاد البدائل لهذه النشاطات مع تقدیم التكلفة - 4
  .مقترحات للحد من الآثار السلبیة بقدر الإمكان - 5
لهذه المشاریع أو البدائل المقترحة ) التراكمى(التنبؤ بالأثر البعید المدى  - 6

 .للنشاطات
تحدید الموارد غیر المتجددة التى یمكن أن تتعرض للنقصان والمرتبطة بالمشاریع  - 7

 .التنمویة
جمالا       تخضع جمیع  للمشاریع تطالب بأن" تقییم الأثر البیئى"، نجد أن عملیة وإ

إلى فحص شامل لدراسة التأثیرات المباشرة وغیر  ،تؤثر على البیئة المشاریع الجدیدة التي
ناعیة، الصالقطاعات والمستویات العمرانیة،  على كافة ،ویلة أو قصیرة الأمدالمباشرة ط
من إجراءات الترخیص التى تعطى  لتكون جزءاالسكانیة والاقتصادیة ، التعلیمیةالزراعیة، 

  .للمشروع من أجل الحفاظ على البیئة الحضریة
  :دور بعض المنظمات الدولیة  في الحفاظ على البیئة-6

 منظمة العدالة، من أهمها ت العدید من المنظمات بمشكلة التلوث البیئياهتم       
 لا ،وهي منظمة بیئیة دولیة  Environmental Justice Foundation (EJF)البیئیة

وتهدف هذه المنظمة إلى تطبیق مبدأ  ،تهدف لتحقیق الربح، مقرها في لندن بالمملكة المتحدة
هو مبدأ یقر بضرورة الأخذ فى الاعتبار الأثار المترتبة على الأضرار و  ،العدالة البیئیة

  .من أبعاد السیاسة البیئیة باره بعدا هاماباعت البیئیة
لیس كما یظن البعض أنها تختص بالفصل فى  ،البیئیة وعن فلسفة منظمة العدالة       

نما إلقاء  ،البیئیة النزاعات الدولیة المنصبة على قضایا أو تلك المتعلقة بالموارد الطبیعیة، وإ
  .وتقدیم التوعیة بكیفیة التوصل لحلول لها الضوء على المشاكل البیئیة

  :)24(منظمة العدالة الدولیة مبادئومن 
مختلفة على كیفیة التعامل مع للمشاكل البیئیة، وتدریب المجتمعات ال إیجاد الحلول - 1

  .المترتبة علیها ومواجهة الآثار ،المشكلاتهذه 
ارة قضایاهم أمام الإعلام بإث ،تشجیع المتضررین من آثار المخالفات البیئیة - 2

 التخلص من هذه المخالفات بل ومساعدتهم بالموارد التى تساعدهم على العالمي،
 .الاجتماعیة حمایة البیئة الطبیعیة بما یتوافق مع الاحتیاجات - 3
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اولات فاشلة لأسباب تبقى هذه المح، محاولات العدید من المنظمات لإیجاد بیئة نظیفة ورغم
وعلیه فإن مشكلة التلوث البیئي مشكلة معقدة متعددة  ،لأفراد والحكوماتكثیرة تتعلق با

 . الفواعل
  :للبیئة سیناریوهات تقاریر جیو-7

لتوضیح ذلك أكثر یمكن عرض نتائج تقاریر للرؤیة المستقبلیة للبیئة العالمیة        
والمعروفة بتقاریر جیـو، والتي یقوم بإعدادها برنامج الأمم المتحدة للبیئة بشكل دوري وتم 

تستكشف المستقبل المشترك  والتي قسمت إلى أربع، وضع الإطار العام للسیناریوهات،
وتأثیر أسلوب الحیاة، والاستجابات اللازمة للتصدي للتحدیات  للمجتمع العالمي بیئیا،

» السیاسات أولا«و» الأسواق أولا« :المختلفة التي تواجه البیئة العالمیة وتتمثل فیما یلي
  . »الاستدامة أولا«و » الأمن أولا«و
وفیه یكون التطور طبیعي من دون مفاجآت في مختلف  :»الأسواق أولا«سیناریو -أ     

ویتم التركیز بشكل ضیق على استدامة الأسواق وتحقیق أقصى نمو اقتصادي  ،مناطق العالم
  ).النمو الاقتصادي بأي ثمن(

واتخاذ التدابیر » الأسواق أولا«فیتم التدخل في سیناریو  :»السیاسات أولا«سیناریو -ب     
وتقلیل التأثیرات الجانبیة غیر المرغوب  ،یة إلى النهوض بالتنمیة المستدامةوالإجراءات الرام

فیها على الإنسان والبیئة الناتجة من قوى السوق، إلا أن الانحیاز نحو السیاسات 
والاعتبارات الاجتماعیة والسیاسیة في مقابل السیاسات البیئیة یستمر كما في السیناریو 

 .الأول
سواء كانت  ،یتم التركیز فیه على مصالح الأقلیات الحاكمة :»من أولاالأ«سیناریو -ج     

ولا ینظر إلى التنمیة المستدامة إلا في سیاق تعظیم فرص  ،غنیة أو قومیة أو إقلیمیة
واستخدامها من قبل ذوي النفوذ والسلطة، وفي هذا السیناریو یكون هناك  ،الوصول إلى البیئة

  .خاص ویتم اتخاذ القرارات بشكل دكتاتوريتحالف بین الحكومة والقطاع ال
وهو سیناریو معیاري یتم فیه توفیر الحلول لتحدیات  :»الاستدامة أولا«سیناریو - د     

ت البیئیة بإتباع تخطیط استراتیجي یؤدي إلى إعطاء وزن متساو للسیاسا ،الاستدامة
  .)25(والاقتصادیة والسیاسات  الاجتماعیة

وسیصل  ،بین نتائج هذه السیناریوهات أن عدد سكان العالم سیستمر في الزیادة ومن     
في  2050ملیار نسمة بحلول عام  9.7عدد سكان العالم عند أعلى مستوى إلى نحو 

 8سیكون عدد سكان العالم أقل من » الاستدامة أولا«في سیناریو . »الأمن أولا«سیناریو 
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ملیار نسمة  8.6یصل سكان العالم إلى » یاسات أولاالس«أما في سیناریو . ملیار نسمة
سینخفض عدد هؤلاء، بسبب بطء النمو السكاني » الأسواق أولا«وأخیرا في سیناریو 

وانخفاض الطلب على الغذاء وتغیر أنماط الاستهلاك إلا أنه سیأخذ في الارتفاع لیصل في 
  .)26(میاملیار نسمة عال 3.6منتصف القرن الواحد والعشرین إلى نحو 

ستزداد كمیات المیاه العادمة على رغم  ،نتیجة للزیادة السكانیة وزیادة استخدام المیاه     
زیادة سعة محطات المعالجة، فلن تستطیع مجاراة معدلات المیاه المستعملة وسینتج ذلك 

اكل زیادة كمیات المیاه العادمة المنصرفة إلى المسطحات المائیة البحریة، وهذا ما یزید مش
  .تلوث المیاه وما یتبعها من مخاطر صحیة وبیئیة

الأفضل مقارنة بالسیناریوهات الثلاثة » الاستدامة أولا«ویبدو الوضع في سیناریو      
الأخرى، إذ تؤدي جهود خفض الطلب على المیاه وانخفاض معدل النمو السكاني إلى تقلیل 

جاراتها ولذلك فحجم المیاه غیر المعالجة وتستطیع طاقة المعالجة م ،كمیات المیاه المستعملة
  .سیكون قریبا إلى مستواه الحالي

یتضح مما سبق، أن السیناریو الأفضل للوضع البیئي العام ووضع المیاه بشكل خاص      
، لأنه یحاول الوصول إلى وضع أفضل من خلال اتباع »الاستدامة أولا«هو سیناریو

قتصادیة والمحافظة على البیئة، ولن یتم ذلك إلا عن طریق إستراتیجیة التوازن بین التنمیة الا
مع  ،التخطیط المائي، التشریع المائي، البحوث المائیة، التدریب والتوثیق ونظم المعلومات

بهدف التقلیل من الانعكاسات  ،الأخذ بعین الاعتبار كل العوامل المؤثرة والفاعلة في ذلك
ة العوائد الاقتصادیة للمجتمع لإحداث التوازن بین وعاملة على زیاد ،السلبیة على البیئة

  .الموارد المتاحة والطلب علیها
  :ةـــــــــــــــــــخاتم

  :في الأخیر نصل إلى مجموعة من النتائج أهمها 
  .خطورة التلوث البیئي هو من بین أهم ركائز تحقیق التوازن البیئيبوعي الإن  - 1
الذي بلغ تأثیره على بیئته مراحل تنذر  ،من بین أهم عوامل التلوث البیئي الإنسان - 2

حداث تجاوزت في بعض الأحیان قدرة النظم البیئیة على احتمال هذه التغیرات ،بالخطر ، وإ
  .ختلالات بیئیة تكاد تهدد حیاة الإنسان وبقاءها

تحدیات التي یواجهها النظام الدولي الإن محاولة إیجاد توازن بین البیئة والتنمیة هو أحد  - 3
، إلا ورغم بروز التیار المتشائم الذي یرى استحالة إحداث ذلك ،في القرن الواحد والعشرین
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من خلال إتباع  ،التحكم في الأضرار التي یسببها الاستثمار ولو نسبیا یبقى بالامكان أنه
بالترشید في استهلاك الموارد عن طریق زرع أخلاق بیئیة  ،اتیجیة تقوم على الفرد أولاإستر 

ات بالاعتماد على والحد من الإضرار بالبیئة ثم الانتقال إلى مستوى الحكوم ،الطبیعیة
التخطیط البیئي ثم التقییم البیئي مع الأخذ بعین الاعتبار كل العوامل المؤثرة و  التشریع البیئي

بهدف التقلیل من الانعكاسات السلبیة على البیئة والعمل على زیادة العوائد  ،علة في ذلكوالفا
ولم ینجح ذلك إلا  ،ین الموارد المتاحة والطلب علیهالإحداث التوازن ب ،الاقتصادیة للمجتمع

  . بتنسیق الجهود بین الدول وهذا ما یمثل البعد الدولي للمشكلة البیئیة
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